الصداقة بين الجنسين

الأسباب - العلاج

مصلح بن زويد العتيـبي

المقدمة

الحمد لله العظيم الحليم ،جعلنا خير أمة أخرجت للناس ، أرسل إلينا خير الرسل وأنزل إلينا خير الكتب  ،فالحمدلله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً 0 

والصلاة والسلام على صاحب الحوض والشفاعة ،دلنا على كل خير ونهانا عن كل سوء ،بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ؛ليلها كنهارها ،لا يزيغ عنها إلا هالك    وبعد

فإن المنكر لا ينتشر حتى يسكت المنكرون ، ويتعطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 0أما إذا قامت الأمة بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ماتت المنكرات في مهدها0 

وإني من واجب النصيحة وانطلاقاً من قوله صلى الله عليه وسلم: ((بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً)) رواه البخاري 0  كتبت هذه الرسالة اليسيرة في أمر عظيم ، باب من أبواب كبائر الذنوب ،إنه الصداقة أو العلاقة التي يقيمها الرجل مع امرأة  لا تحل له ،إن هذه العلاقة تجر إلى الزنا أجارنا الله وإياكم،تجر في الدنيا الأمراض والأسقام ومحق الأرزاق والبركات ، تجر إلى اختلاط الأنساب ،تدخل في القوم من ليس منهم ،تجر إلى التنور يوم القيامة 0

نعم ما كانت هذه العلاقة إلا تبعها الزنا في غالب الأحوال !

رسالة إلى من أعمت قلبه شهواته 0 

رسالة إلى من غفل عن زوجته وبناته 0 

رسالة إلى من نزعت حجابها وشدت حجاب أختها لتنزعه 0 

رسالة إلى من طال نومه وسباته 0

رسالة إلى من أسهر ليله يتابع قنواته 0 

رسالة أسميتها ((الصداقة بين الجنسين ))

أُذكر في مقدمتها بقول الحبيب صلى الله عليه وسلم ((ما تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ على الرِّجَالِ من النِّسَاءِ)) متفق عليه0

نعم ليس هناك فتنة أضر على الرجال من النساء ،ولعل هذا الحديث يُبين للقارئ الكريم أهمية الكتابة في هذا الموضوع0

ولقد ذكرت في بداية كلامي مفهوم الصداقة بين الجنسين ؛والهدف من إقامة هذه الصداقة0

ثم حاولت أن أجمع أهم الأسباب التي تؤدي إلى تكوين هذه الصداقة ثم أذكر بعد كل سبب أورده أهم طرق العلاج التي تساهم في معالجة السبب المذكور0

وبعد ذلك ذكرت بعض العلامات التي تدل على وقوع الشاب أو الفتاة في شِراك هذه الصداقة والآثار الناتجة عن هذه الصداقة ، ثم ختمت الحديث بتوصيات عامة0

 تأمل أخي القارئ ما جاء فيها فهي بقلم أخيك المحب الذي رأى منكراً فأراد إنكاره ، فإن رأيت فيها منكراً فأنكره ، وإن رأيت فيها خيراً فبلغه 

وما من كاتب إلا سيفنى               ويبقي الدهر ماكتبت يداه

فلا تكتب بكفك غير شيء             يسرك في القيامة أن تـراه

قد كتبت هذه الأحرف وأرجو الله أن تكون سبباً في توبة مذنب وصلاح مُفسد وحفظ مؤمن ومؤمنة ونشر خير ودفع شر0

قد كتبتها وأرجو الله نفعها في الدنيا والآخرة0قد كتبتها فإن كُتب لها القبول فذاك محض الفضل والإحسان من الملك الرحمان 0 

والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على محمد بن عبدالله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه 0                  

                                                                                       وكتبه

                                                                              مصلح بن زويد العتيبي

مفهوم الصداقة بين الجنسين

وهي أن يتخذ الرجل صديقة وخليلة واحدة أو أكثر ،ويكون للمرأة صديق وخليل واحد أو أكثر 0دون أن يكون هناك أي رابط شرعي يربط بينهما من قرابة محرمة أو نكاح أو مِلك يمين 0 

فتجد كل منهما ينقل للأخر ما يواجهه من مشاكل وما يشعر به من عواطف تجاه الآخرين 0 وهما يحرصان أن يقضيا أغلب الأوقات مع بعضهم البعض هذا ما يعترفان به ويظهرانه وما خفي كان أعظم  0 وحيث أن مجتمعنا السعودي لم يصل ولله الحمد لهذه الدرجة من الانفتاحية فبداية المقابلة بين الصديق وصديقته تكون غالباً في الأسواق أو المستشفيات أومن أمام أبواب المدارس والجامعات أو حتى من أمام قصور الأفراح أو غير ذلك من المواطن التي سنتناولها بالحديث في الصفحات القادمة 0

الهدف من إقامة هذه الصداقة

يختلف الهدف بين الطرفين ، ففي حين تريد الفتاة أن تسد الفراغ العاطفي الذي تزعم بوجوده في حياتها والذي لم تقوم أسرتها بسده ،تلجأ لإقامة هذه الصداقة ، هي في البدايات غالباً لا تفكر في حجم هذه العلاقة وماذا يمكن أن تسببه من ويلات لها في المستقبل ،تظن أن الأمر مجرد شاب محترم يجلس معها ويحدثها ويناصحها يُلبي لها بعض ما تحتاجه وتخرج معه للسوق فإن المدن كبيرة والأسواق منتشرة فلا يفطن لها أحد 0 

ثم إن زميلتها لها صديق منذ فترة ليست بالقصيرة وهي تُثني على أخلاقه وتعاملاته دائماً0 والشباب يعرفون ذلك جيداً فتجده في بداية العلاقة محترم لا يزعجها ، إذا اتصل فلم ترد عرف أن بحضرتها أحد فلا يكرر الاتصال  ، إذا خرجت معه وأحس بخوفها وانزعاجها أعادها بسرعة ، ورويداً رويدا حتى تأمن هي ويتمكن هو ثم في ذلك الوقت يكشف لها عن الوجه الحقيقي له ويتضح لها بعد فوات الوقت أن هدف هذا الشاب كان هو النيل من كرامتها وتمزيق عفتها 0 

نعم هذا هو هدف الشباب من إقامة الصداقة مع الفتيات0

وفي حين أن هذه المرحلة تكون هي القاصمة للفتاة وتظن أنها آخر المشوار يصارحها الشاب بأن هذه هي أول المراحل وأنها إن لم  تستجب له في المرات القادمة فسوف يضطر مكرهاً لفضحها ونشر ما ستر عن الناس من حالها 0 ومع تهديده لها وضعفها وخوفها تظن أن لا خيار لها سوى طاعة أمره ،وتصبح جميع مقابلتها معه بعد ذلك سم تتجرعه ،ويصبح هو يسيرها كيف يشاء ينقلها من سوق إلى سوق ومن استراحة إلى استراحة ومن مكان إلى آخر وينقلها أيضاً بين أصدقائه 0 

هذه الحال المخزية للفتاة جرت بعض منهن للانتحار 0 

والبعض الآخر منهن استسلمت تماماً وسارت في طريق الرذيلة وأصبحت شبكة يصطاد بها هؤلاء المجرمون غيرها من الضحايا البريئات 0

وصدق الله حيث قال: ( ﯧ  ﯨ  ﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ   ﯱ  ﯲﯳ  ﯴ      ﯵ  ﯶ   ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ    ﯻ      ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ      ﰃ  ﰄ   ( البقرة: ١٦٨ - ١٦٩ 0
وهذه المشكلة التي لازالت بفضل الله في مهدها وهي مشكلة أفراد يمثلون شريحة يسيرة من المجتمع لها أسباب أدت لوقوعها 0 وسوف يكون الحديث عن أهم أسبابها في الفقرة التالية0

أسباب هذه المشكلة وطرق علاجها 

سوف أقوم بعرض كل سبب وطريقة علاجه بعده مباشرة حتى يبقى حبل أفكار القارئ متصلاً ،ولهذه المشكلة أسباب كثيرة من أهمها :

السبب الأول:ضعف الوازع الديني

وهذا هو السبب الأساسي لكثير من المشاكل التي تعاني منها الأمة اليوم ، فإن المتأمل لحال من وقع في هذا المنكر العظيم وغيره يجد أنهم قد هجروا المساجد فهم إن صلوا في المسجد صلوا فرضاً أو فرضين وباقي الفروض يصلونها في بيوتهم في غير أوقاتها والمحسن منهم من يصليها في بيته في وقتها 0ومنهم من هو تارك لها بالكلية 0

وكذلك الفتيات يتركن الصلاة أو يقصرن في أدائها ، ففي الجامعة يدخل وقت الظهر والعصر وكثير من الطالبات لا تبالي بذلك وفي المناسبات كالزواجات وغيرها يدخل وقت العشاء غالباً والمغرب والفجر أحياناً ولا يصلي إلا القليلات 0

وتكفي الإشارة إلى ضعف الوازع الديني بالتقصير في أداء الصلاة فهي عماد الدين وأول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة فمن ضيعها فهو لما سواها أضيع ، وهي الناهية عن الفحشاء والمنكر فمن تركها وأهملها كان للمنكرات ساعياً وللفواحش مقارفاً0

ولو كان قلب الشاب والفتاه موطناً للإيمان والقرآن لما طابت نفس أحدهما بأن يخرج مع من حرم الله عليه الخروج معه أو حتى الكلام مباشرة أو بوسائل الاتصال معه 0 
ألم يستشعر أن الله يرى مكانه ويسمع كلامه ولا يخفى عليه شي من  أمره ؟ 

وقف صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال: (( يا أَيُّهَا الناس أَيُّ يَوْمٍ هذا قالوا يَوْمٌ حَرَامٌ قال فَأَيُّ بَلَدٍ هذا قالوا بَلَدٌ حَرَامٌ قال فَأَيُّ شَهْرٍ هذا قالوا شَهْرٌ حَرَامٌ قال فإن دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هذا في بَلَدِكُمْ هذا في شَهْرِكُمْ هذا فَأَعَادَهَا مِرَاراً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فقال اللهم هل بَلَّغْتُ اللهم هل بَلَّغْتُ)) قال ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فَوَالَّذِي نَفْسِي بيده إِنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ إلى أُمَّتِهِ فَلْيُبْلِغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ )) رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري0

فقد حرم الله أعراض المسلمين كما حرم أموالهم ودمائهم 0 ولو رأى هذا الشاب أخته تسير مع أحد الشباب في الأسواق لجن جنونه وأقام الدنيا ولم يقعدها ، فالفتاة التي تسير معك وتحدثك هي بنت فلان وأخت فلان 

عن أبي أُمَامَةَ قال إن فَتىً شَابّاً أتى النبي  صلى الله عليه وسلم (( فقال يا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لي بِالزِّنَا فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ عليه فَزَجَرُوهُ وَقَالُوا مَهْ مَهْ فقال أدنه فَدَنَا منه قَرِيباً قال فَجَلَسَ قال أَتُحِبُّهُ لأُمِّكَ قال لاَ والله جعلني الله فداءك قال وَلاَ الناس يُحِبُّونَهُ لأُمَّهَاتِهِمْ قال أَفَتُحِبُّهُ لاِبْنَتِكَ قال لاَ والله يا رَسُولَ اللَّهِ جعلني الله فداءك قال وَلاَ الناس يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ قال أَفَتُحِبُّهُ لأُخْتِكَ قال لاَ والله جعلني الله فداءك قال وَلاَ الناس يُحِبُّونَهُ لأَخَوَاتِهِمْ قال أَفَتُحِبُّهُ لِعَمَّتِكَ قال لاَ والله جعلني الله فداءك قال وَلاَ الناس يُحِبُّونَهُ لِعَمَّاتِهِمْ قال أَفَتُحِبُّهُ لِخَالَتِكَ قال لاَ والله جعلني الله فداءك قال وَلاَ الناس يُحِبُّونَهُ لِخَالاَتِهِمْ قال فَوَضَعَ يَدَهُ عليه وقال اللهم اغْفِرْ ذَنْبَهُ وَطَهِّرْ قَلْبَهُ وَحَصِّنْ فَرْجَهُ فلم يَكُنْ بَعْدُ ذلك الْفَتَى يَلْتَفِتُ إلى شيء))رواه الإمام أحمد في  المسند وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة0

طريقة العلاج:

إن الكلام عن علاج ضعف الوازع الديني يحتاج إلى مؤلفات خاصة لكن سوف نذكر بعض النقاط التي تعتبر نقاط انطلاق نحو التصحيح والتغيير بإذن الله :

1- تحقيق التوحيد الخالص في نفوس الأبناء منذ الصغر ، فالوالد يسأل ولده من أنزل المطر ، من رفع السماء ، من بسط الأرض ، من جعلك صحيح الجسم 0 يكرر أمام أولاده أن الله يراهم ، ويعلم مافي نفوسهم ، وأنه سبحانه رب كل شيء والقادر على كل شيء ، يعز من يشاء ،ويذل من يشاء ،يفعل ما يشاء ، ويحكم ما يريد0 وأنه لا يستحق العبادة غيره0 

هذه الكلمات هي القواعد التي يقوم عليه قلب الطفل في المستقبل فإذا كان بناؤه سليماً ، كانت بإذن الله عون له على الابتعاد عن الشهوات والشبهات0 

فإن الشاب أوالفتاة الذي يقيم الصداقة المذمومة لا يريد أن يعلم عنه والديه ولكنه يعلم أن الله يراه فلا يتحرك قلبه خوفاً من ذلك 0 لأن والديه في تعاملهم معه لم يغرسوا في قلبه بذرة الرقابة الذاتية 0 

2– اهتمام الوالدين بأمر الصلاة إقامة لها وحث لأبنائهم على إقامتها فإن الله أمر الوالد أن يأمر ولده بالصلاة لسبع سنين وأن يضربه عليها لعشر0فهذا الأمر أمر للوالد كما قال الفقهاء لكن فيه تعويد للولد على الصلاة حتى تألفها نفسه وتشتاق إليها 0 

قال تعالى :( ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ     ﯨﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬﯭ  ﯮ  ﯯ   ﯰ  ﯱ  ﯲ   (العنكبوت: ٤٥ 0

فمن كان محافظاً على صلاته كانت له حصناً منيعاً بإذن الله من المعاصي والآثام0 

السبب الثاني:التأثر بالمجتمعات التي تنتشر فيها الفواحش والموبقات :

أصبحت بيوت كثير من المسلمين اليوم وللأسف مسرحاً ومأوى للمزابل الفكرية التي تأتي بها الأطباق الفضائية التي يدفع عليها أعداؤنا المبالغ الطائلة لهدف إفساد شباب وبنات المسلمين حتى تصبح الأمة ضعيفة ليس لدى شبابها طموحات وأمال 0 

بل هم هؤلاء الشباب الشهوات والملهيات 0 

فكيف تقوم أمة بدون الشباب ؟! 

والعجيب أن هذه القنوات على كثرة ما تعرض ؛ فإن الأفلام والمسلسلات التي تعرضها لا تخرج أفكارها في الغالب عن :

أ-عرض عصابات للمخدرات وللسرقة والإجرام على أنهم أهل شهامة ورجولة ,وأن المجتمع يظلمهم في حين أنهم طيبون وأخلاقهم عالية 0

ب– عرض قصص الحب والغرام وكيف أن تلك الفتاة لما عشقت ذلك الشاب هربت من بيت أهلها لما رفضوا تزويجها منه ، وسافرت معه وارتبطت به وأصبحت حياتهم سعيدة ومطمئنة 0

وفي قصة مماثلة لما رفض الأهل هذا الزواج الفاشل قامت تلك الفتاة بالانتحار وبقي ذلك الشاب حزيناً عليها حتى مات ، وأن أهلها لم يحسنوا التصرف معها بل كان المفترض أن يقوموا بتزويجها لذلك الشاب الذي تعرف عليها في مقهى أو ملهى 0 

هذا ماتعرضه القنوات التي لا يستحيي كثير من الناس اليوم أن يعترف بأنه يتابعها وزوجته وأبناؤه وبناته على طاولة واحدة 0

 أما قنوات الزنا واللواط التي يقول أغلب الناس أنه يحجبها فالبعض من الرجال والنساء يتابعونها وخصوصاً الشباب ويخبر بعضهم بعضاًبذلك ويدلهم على رقمها وكيفية تشغيلها 0

فمن يشاهد هذه القنوات شابٌ كان أو فتاة سوف توجد في قلبه حباً لما يرى 0

فكيف يفعل شاب صحيح الجسم خالي القلب من الإيمان إذا رأى ما ذكرنا؟ 

لاشك أنه سوف يقوم بالدوران في الأسواق والتسكع أمام المدارس والجامعات والبحث عن الأرقام ثم خطوات الشيطان خطوة خطوة  يسير كما يريد منه أعدائه حتى يتعرف على صديقة سارت سيره  ثم اتصالات ومقابلات ثم لقاءت وقبلات ثم عشق وهيام ثم زنا وحرام ثم ويلات وويلات 0 نعم هذا ما يحدث في الغالب نسأل الله السلامة والعافية 0

وليست القنوات الفضائية هي المسئولة ؛بل الاستخدام الغير منضبط لها وللشبكة العنكبوتية يجر لهذه الصداقات 0بل حتى أجهزة الهاتف الجوال قد شاركت في هذه المهمة 0

طريقة العلاج:

1- المحافظة على تقاليد مجتمعنا المحافظ الذي يستمد الكثير من أسسه ومقوماته من الكتاب والسنة ، وعدم الانصهار في التيارات الفكرية والثقافية الخارجية المنحرفة عن الصواب  وغرس ذلك في نفوس الناشئة وبيان أن عزتنا إنما تكون بإظهار الشخصية الخاصة بنا دون تقليد أو محاكاة للمجتمعات الأخرى التي تختلف الظروف المحيطة بهم عن ظروف حياتنا 0 

2- استبدال القنوات الفضائية التي لا خير فيها أو التي لا يتجاوز خيرها العشر بقنوات نافعة تنشر العقيدة الصحيحة والعلم النافع وتحرص على تحصين جميع أفراد المجتمع من الشبهات والشهوات  0 

3- استشعار رب الأسرة عظم الذنب الذي يقع فيه عندما يدخل على زوجته وأولاده هذا الشر العظيم ، وعليه أن يعلم أن ذلك من الغش لهم كما أفتى بذلك أهل العلم0

4- متابعة الأبناء أثناء استخدامهم للإنترنت ،وجعل الجهاز في مكان غير مغلق للحد من الوقوع في وحل الشبكة كما قرر ذلك المختصون والمهتمون بالتربية0

السبب الثالث :كثرة الخروج من المنزل والتردد على الأسواق:

بعض النساء وكذلك الرجال يزور في الأسبوع أكثر من ستة أسواق هذا في غير أيام الإجازات والأعياد وشهر رمضان  0 

وهذه المشكلة لدى النساء أكثر منها لدى الرجال فبعض النساء إذا أرادت غرضاً واحداً ذهبت إلى كل الأسواق التي تعرفها 0 بل وصل الأمر ببعضهن أنها إذا شعرت بالطفش والضيق ذهبت للسوق فزادت همها هماً 0ظلمات بعضها فوق بعض 0

عن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  صلى الله عليه وسلم  قال :((أَحَبُّ الْبِلادِ إلى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُ الْبِلادِ إلى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا)) رواه مسلم 0

وياليت كثير من النساء إذا ذهبت للسوق ذهبت محتشمة بل تذهب في كامل زينتها متعطرة ؛وإني أتسآل كيف تخرج المرأة من بيتها بهذه الطريقة؟!  أليس في البيت رجال يأنفون على أعراضهم؟! ، كيف سمحوا لها أن تخرج بهذا اللباس الضيق بادية ذراعاها بارزة عيناها 0((عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رسول اللَّهِ  صلى الله عليه وسلم  إِذْ قال بَيْنَا أنا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي في الْجَنَّةِ فإذا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ إلى جَانِبِ قَصْرٍ فقلت لِمَنْ هذا الْقَصْرُ قالوا لِعُمَرَ فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِراً فَبَكَى عُمَرُ وقال أَعَلَيْكَ أَغَارُ يا رَسُولَ اللَّهِ)) رواه البخاري 0

وعن ابن عُمَرَ قال كانت امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلاةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ في الْجَمَاعَةِ في الْمَسْجِدِ فَقِيلَ لها لِمَ تَخْرُجِينَ وقد تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذلك وَيَغَارُ قالت وما يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِي قال يَمْنَعُهُ قَوْلُ رسول اللَّهِ  صلى الله عليه وسلم  لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ ) رواه البخاري0 

فتأمل حال عمر رضي الله عنه يغار على زوجته أن تذهب إلى المسجد فما قوله لو رأى بعض نساء المسلمين اليوم في الأسواق بلا رقيب ولا حسيب 0

وإذا وصلت المرأة للسوق على الحال التي ذكرنا وجدت الكلاب البشرية في انتظارها  فهذا يطاردها من محل إلى آخر لأنها تسير بلا محرم ؛وهذا يحاول أن يأخذ منها رقماً أو يعطيها رقماً ،حتى الباعة هم فيها طامعون 0 ومع مرور الأيام تقع ولا محالة في هذه الشباك إن لم تقع من اليوم الأول  وهذا والله من عقوبات مخالفة بعض النساء للأمر الإلهي: ( ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ(ﭾ  الأحزاب: ٣٣ 0
طريقة العلاج:

1- معاونة رجال الحسبة –سددهم الله-في أداء ما كلفهم به ولي الأمر وفقه الله من حفظ الآداب ومراعاة الأخلاق داخل الأسواق ودلالتهم على من يكون همهم إيذاء نساء المسلمين ويمكن أن يشارك الباعة في ذلك لأنهم يعرفون الذين يترددون على السوق ولا غرض لهم في البيع والشراء0  

2- نحن لا نقول لا تخرج المرأة للسوق أبداً لكن إذا أرادت أن تذهب للسوق عليها أن تراعي الآداب التالية :

 *أن يخرج بها للسوق أحد محارمها ، فالمرأة لا تزال عزيزة مادام محرمها يرافقها0 

* أن تخرج بكامل حجابها الشرعي مجتنبة الطيب وإظهار الزينة 0

* أن تجتنب المرأة الخضوع في القول والتغنج في الكلام مع الباعة وغيرهم فقد أمر الله أشرف النساء أمهات المؤمنين فقال عز من قائل:( ﭡ  ﭢ    ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ(  الأحزاب: ٣٢ 0

3- الحد من استخدام السائقين للعائلات ؛لأن كثيراً من الناس يُحضر السائق وليس لديه مشاغل تذكر ،وليس لدى زوجته عمل يحتاج أن يذهب بها السائق إليه ،وإنما لأن من حوله لديهم سائقون فهو يريد أن يكون في مثل مستواهم 0

وهذا فيه إسراف وإهمال ؛فإن الزوجة والبنات إذا وجدن سيارة وسائقاً رهن الإشارة أدى ذلك لكثرة خروجهن من البيت إما للسوق أو للنزهة أو لغير ذلك0 

السبب الرابع:إهمال الحجاب الشرعي

أمر الله النساء إذا خرجن إلى المساجد وهي مكان الطاعة والعبادة أن يخرجن تفلات  أي غير عطرات ؛عن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  صلى الله عليه وسلم  قال لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَلَكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلاتٌ)) رواه أبو داود في السنن ، والحديث في الصحيحين بدون زيادة تفلات0

قال تعالى: ( ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ(ﭾ  الأحزاب: ٣٣ 0

قال مجاهد وقتادة :التبرج التبختر والتغنج والتكسر ؛وقال مقاتل: تلقي الخمار على وجهها ولا تشده ؛وقال المبرد: تُبدي من محاسنها ما يجب عليها ستره0تفسير البحر المحيط (7/223)0

وإن من يرى بعض نساء المسلمين اليوم في المستشفيات أو في الأسواق أو في غيرها من الأماكن ليعجب أشد العجب ، فالعباءة مزركشة كثيرة الفتحات زاهية الألوان ، وغطاء الرأس يسقط مرة ويثبت في أخرى 0 

فما تلبسه على أنه حجاب هو ما يجذب الأنظار إليها !

وهذه المرأة تكون في بعض الأحيان متزوجة وما يزيد النفس حسرة أن زوجها قد يسير بجوارها وكأنه يقول بلسان حاله هذه زوجتي فتمتعوا بالنظر إليها  0

وإهمال الحجاب من أكبر أسباب الفتنة ، فإن الله قد أودع في نفس الرجل الميل إلى المرأة وأودع في نفس المرأة الميل إلى الرجل ، وهذا الميل يميل بالرجل والمرأة عن الجادة إذا كان ميلاً بغير حق 0 فإن الرجل إذا رأى مفاتن المرأة تعلق بها إن لم يصرف الله عنه ذلك (ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ        ﮖ  ﮗ     ﮘ  ﮙ  ﮚ    (   يوسف: ٣٣ 0 

إن الداعي بهذا الدعاء هو يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام ، يوسف الغريب ساكن بيت العزيز الذي فر لما أغلقت الأبواب ، الذي لم تملك نساء علية القوم أنفسهن لما رأينه  ( ﭢ  ﭣ  ﭤ        ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ     ﭰ    ﭱ           ﭲ  (يوسف: ٣١ 0
وإن المرأة بإهمالها لحجابها لتحمل إثمها وإثم من تعلق بها وإثم من فعلت كفعلها 0 

طريقة العلاج :

1- على المسلمين أن يعلموا أن الحرب على الحجاب ليست وليدة الساعة ؛بل هي حرب ضروس شنها الكفار والمنافقون والسذج أتباع كل ناعق 0

فعلى من كان في قلبه إيمان أن يساهم في التصدي لهذه الحرب بمحافظته على أهل بيته بالدرجة الأولى ؛فإن المجتمع هو مجموعة بيوت ،فإذا حفظ كل رجل بيته تم حفظ المجتمع كاملاً بإذن الله0

2- الاعتناء بأمر الحجاب من قبل النساء فعلى المرأة أن تتقي الله عز وجل وترتدي حجابها كما أمرها الله به ويكون لها في من سبقها من النساء المؤمنات أسوة حسنة0

عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت يَرْحَمُ الله نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُوَلَ لَمَّا أَنْزَلَ الله      (ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ( ﮣ شَقَّقْنَ مُرُوطَهُنَّ فَاخْتَمَرْنَ بها )رواه البخاري0 

3- على الرجل أن يُعلم نساءه وبناته آداب الحجاب ويلزمهن به إن كرهنه ؛فإن بعض الفتيات هداهن الله يتأثرن بزميلاتهن وصديقاتهن ،فإذا لبسن عباءة معينة وغطاء رأس معين لبست مثلهن ولو كان ذلك الحجاب غر ساتر لها ،هي في الغالب لا تفكر في الرذيلة ولكنها تعد ذلك من المدنية والتحضر0

4- على المرأة المحجبة أن تعتز بحجابها ،فهي القدوة لغيرها من النساء ؛فإذا 

كانت حريصة على حجابها في كل وقت وعند كل مناسبة أثر ذلك في نفوس الأخريات ،أما إذا كانت ضعيفة ترتديه مرة وتتركه أخرى أثر ذلك سلباً على غيرها0 

5- على المرأة المسلمة أن تتأمل هذا الحديث حق التأمل : 

عن أبي هُرَيْرَةَ قال :قال رسول اللَّهِ  صلى الله عليه وسلم :( صِنْفَانِ من أَهْلِ النَّارِ لم أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بها الناس وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاتٌ مَائِلاتٌ رؤوسهن كأسنة الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ ولا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ من مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا ) رواه مسلم0
قال النووي في شرحه لصحيح مسلم(14/110):( قيل معناه: كاسيات من نعمة الله عاريات من شكرها ،وقيل معناه: تستر بعض بدنها وتكشف بعضه إظهارا بحالها ونحوه ،وقيل معناه: تلبس ثوباً رقيقاً يصف لون بدنها وأما مائلات فقيل معناه :عن طاعة الله وما يلزمهن حفظه ،مميلات أي يعلمن غيرهن فعلهن المذموم ،وقيل مائلات: يمشين متبخترات مميلات لأكتافهن،وقيل مائلات: يمشطن المشطة المائلة ،وهي مشطة البغايا ،مميلات يمشطن غيرهن تلك المشطة ،ومعنى رؤوسهن كأسنمة البخت: أن يُكبرنها ويُعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوها )0

فاحذري أختي المسلمة أن تكوني منهن ؛فإن وعد الله حق لا يُخلف فما تبدينه من جسدك اليوم تحرقه النار غداً إن لم تتوبي0

السبب الخامس: التقصير في أداء الحقوق :

المقصود بذلك تقصير الوالدين في حقوق أبنائهم وتقصير كل من الزوجين في حق الآخر وإن كان الرجل في هذا التقصير أشد تقصيراً من المرأة 0 

عن عبد اللَّهِ بن عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّهُ سمع رَسُولَ اللَّهِ  صلى الله عليه وسلم  يقول)): كُلُّكُمْ رَاعٍ ومسئول عن رَعِيَّتِهِ فَالإِمَامُ رَاعٍ وهو مسئول عن رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ في أَهْلِهِ رَاعٍ وهو مسئول عن رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ في بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مسئولة عن رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ في مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وهو مسئول عن رَعِيَّتِهِ قال فَسَمِعْتُ هَؤُلاءِ من رسول اللَّهِ  صلى الله عليه وسلم  وَأَحْسِبُ النبي  صلى الله عليه وسلم  قال وَالرَّجُلُ في مَالِ أبيه رَاعٍ وهو مسئول عن رعِيَّتِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مسئول عن رَعِيَّتِهِ)) رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري0

بعض الرجال يظن أن حق أولاده وزوجته عليه مأكل وملبس ومسكن فقط ،فإذا أطعمهم طعاماً طيباً وألبسهم لباساً ليناً وأسكنهم أفضل المساكن ظن أنه وفّى حقهم كاملاً0 فإذا تكلم لك عن ما أصاب ابنه من انحراف في سلوكه أقسم أيماناً مغلظة أنه قد حشى جيبه بالريالات وأركبه أغلى السيارات 0 ولكن هذا الولد لم ينفع معه ذلك الإحسان 0

وإذا سألته كم يجلس مع ابنه مرة في اليوم ، قال وهل لدي وقت للجلوس معه؟ 

أنا أخرج في الصباح إلى العمل ثم أعود وأنام إلى العصر ثم أخرج بحثاً لهم عن ما يحسن دخلهم أو أخرج إلى زملائي في الاستراحة ولا أعود إلا متأخراً0 

والأم كذلك فهي مشغولة بالأسواق والزيارات ومتابعة الأفلام  والمسلسلات 0 والأبناء يواجهون أمواج الحياة بلا مرشد ولا ناصح  إلا صديق كذوب وممثل منحط الأخلاق ومفكر بلا فكر نافع ،والشهوات والشبهات تُحيط بهم من كل الجهات 0 

وحال بعض الزوجات أيضاً كذلك فزوجها مشغول عنها لا يجلس معها ولا يتفقد أحوالها 0 

بل إن السؤال الدائم الذي يوجهه بعض الأزواج إلى زوجاتهم كم تريدين؟  أي من المال 0

أما ماذا تريدين ؟

فهذا سؤال محضور قوله وسماعه ، فالسائق يذهب بك حيث تريدين والمال معك فاشتري ما ترغبين ، أما أنا فمشغول ليس لدي وقت فراغ ويا ليته مشغول بهموم الأمة بل إنه أول الحاضرين إلى الاستراحة وآخر المغادرين ، وربما نصب نفسه مسئولاً عن الجميع فيتصل على هذا وعلى ذاك ؛ويجب أن لا يتأخر أحد أو يغيب 0 

إن الشاب والفتاة بحاجة إلى موجه ناصح ومحب مُشفق يستمع كلامهم ويوجههم التوجيه السليم 0 

لا تعجب إن قلت لك أن بيوت بعض المسلمين أصبحت كالفنادق والمطاعم كل ينام في الوقت الذي يريده ويأكل في الوقت الذي يريده ، فالوالدان والأولاد لا يجتمعون على طعام ولا يجلسون مجلساً واحداً ،بل إن الابن قد تمر عليه عدة أيام لا يتحدث مع والده ،فإن التوفيق عن مثل هذا بعيد كل البعد 

طريقة العلاج :
أن يكون للأسرة وقت يجتمعون فيه ويجلسون مع بعضهم فيسمع الأب من ابنه 
همومه ومشكلاته وأماله وطموحاته يرغبه في الحميد ويزهده في القبيح ، وكذلك الأم تجلس مع بناتها تحذرهن من المعاصي والتساهل في الحجاب وتلبي من رغباتهن ما يتماشى مع تعاليم الدين0 

وقد كان رسول الله إذا صلى العصر طاف على نسائه فيدنو منهن ويسألهن عن أحوالهن 0 

وكان صلى الله عليه وسلم يزور علياً وفاطمة، ويحمل أُمامة ، ويقبل الحسن والحسين ويداعبهما  0 

فهل في رجال الأمة اليوم من هو أكثر شغلاً من محمد صلى الله عليه وسلم !

بل حتى بعض من يهتمون بأمور الدعوة قد يهملون حقوق زوجاتهم وأبنائهم والله لا يقبل نافلة إذا لم تؤد فريضة 0 

آخَى النبي  صلى الله عليه وسلم  بين سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً فقال لها ما شَأْنُكِ قالت أَخُوكَ أبو الدَّرْدَاءِ ليس له حَاجَةٌ في الدُّنْيَا فَجَاءَ أبو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ له طَعَاماً فقال كُلْ قال فَإِنِّي صَائِمٌ قال ما أنا بِآكِلٍ حتى تَأْكُلَ قال فَأَكَلَ فلما كان اللَّيْلُ ذَهَبَ أبو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ قال نَمْ فَنَامَ ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ فقال نَمْ فلما كان من آخِرِ اللَّيْلِ قال سَلْمَانُ قُمْ الآنَ فَصَلَّيَا فقال له سَلْمَانُ إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقّاً وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقّاً وَلأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقّاً فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَأَتَى النبي  صلى الله عليه وسلم  فذكر ذلك له فقال النبي  صلى الله عليه وسلم  صَدَقَ سَلْمَانُ ) رواه البخاري0 

اعلم وفقني الله وإياك أن أبناءك وبناتك إن لم تسمع منهم بحثوا عن من يسمع منهم ،فإذا لم يكن لديك وقت فإن من أهل الفساد من بذل كل وقته لمثل هؤلاء  وكذلك الزوجين إن لم يسمع كل منهما من الآخر بحث كل طرف  عن من يسمع منه 0

مر عمر رضي الله تعالى عنه في ليلة في بعض سكك المدينة فسمع امرأة تقول :

ألا طال هذا الليل وازور جانبه  

                                                وليس إلى جنبي خليل ألاعبه  

فوالله لولا الله تُخشى عواقبه  

                                              لحرك من هذا السرير جوانبه  

مخافة ربي والحياء يُعفني  

                                                وإكرام بعلي أن تنال مراتبه  

فسأل عمر رضي الله تعالى عنه عنها فقيل له إنها امرأة فلان وله في الغزاة ثمانية أشهر فأمر عمر رضي الله تعالى عنه أن لا يغيب الرجل عن امرأته أكثر من أربعة أشهر  0

فهذه المرأة لما غاب عنها زوجها وهو الذي  يسمع منها ويعطف عليها ويفيض عليها بالحنان ، حدثتها نفسها بفعل القبيح ، لكن قام في قلبها من تعظيم الله ثم حفظ حق زوجها ما منعها من ذلك 0 فكيف وقد ضعفت التقوى في قلوب كثير من النساء وأصبح في المجتمع من يتحين الفرص الخبيثة حتى يستغلها ، فعلى الزوج أن يجعل هذا الأمر نصب عينيه لا يهمل مشاعر زوجته فيندم حيث لا ينفع ندم ، هذا وإن كان لدى بعض الأزواج تقصيرٌ في حقوق زوجاتهم فإنا لا نعده عذراً مقبولاً لفعل الحرام بل ما حرمه الله يجب الابتعاد عنه بل كيف تتحقق التقوى إن لم يكن هناك مصابرة ومجاهدة ؟! 

فإذا أحست المرأة تقصيراً من زوجها فعليها أن تنبهه لذلك بأحسن الأساليب وأرقها 0 وتحاول وتجاهد حتى يستقيم حاله فإن من جعل له هدفاً وبذل الأسباب المشروعة في تحقيقه وفقه الله لتحصيله 0

وكذلك الآباء والأمهات مع أولادهم عليهم أن يخاطبوهم بأحسن العبارات ويستخدمون الألفاظ التي تفيض منها المشاعر ، فتخالط هذه الألفاظ حوائط القلوب الصغيرة فتنير أرجائها وتملأ جوانحها 0

عن أبي  هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال قَبَّلَ رسول اللَّهِ  صلى الله عليه وسلم  الْحَسَنَ بن عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الأَقْرَعُ بن حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ جَالِساً فقال الأَقْرَعُ إِنَّ لي عَشَرَةً من الْوَلَدِ ما قَبَّلْتُ منهم أَحَداً فَنَظَرَ إليه رسول اللَّهِ  صلى الله عليه وسلم  ثُمَّ قال من لا يَرْحَمُ لا يُرْحَمُ)) رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري0

عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت جاء أَعْرَابِيٌّ إلى النبي  صلى الله عليه وسلم  فقال تُقَبِّلُونَ الصِّبْيَانَ فما نُقَبِّلُهُمْ فقال النبي  صلى الله عليه وسلم  أو أملك لك أَنْ نَزَعَ الله من قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ)) رواه البخاري ومسلم 0

السبب السادس:الاختلاط العائلي المحظور:

إن الناظر في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم يرى أنه كان يهتم اهتماماً شديداً بحقوق ذي القربى امتثالاً لأمر ربه قال تعالى:

 ( ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ ﮣ   ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ ﮩ  ﮪ     ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ(  النساء: ٣٦0 
وقال تعالى :( ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ    ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ   ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ   ( البقرة: ٨٣ 0

والقرآن مليء بمثل هذه الأوامر 0 بل إن النبي صلى الله عليه وسلم مكث أكثر من نصف مدة رسالته يدعو قرابته في مكة 0 وليس هذا موضع بسط القول في هذا الأمر ولكن أردت الإشارة إليه 0 

ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الاختلاط العائلي المحظور هو  الموت 

عن عُقْبَةَ بن عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  صلى الله عليه وسلم  قال:( إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ على النِّسَاءِ فقال رَجُلٌ من الأَنْصَارِ يا رَسُولَ اللَّهِ أفرأيت الْحَمْوَ ؛قال الْحَمْوُ الْمَوْتُ )) متفق عليه0
قال ابن حجر في فتح الباري (9/332):

 (قوله الحمو الموت قيل المراد: أن الخلوة بالحمو قد تؤدي إلى هلاك الدين إن 
وقعت المعصية أو إلى الموت إن وقعت المعصية ووجب الرجم أو إلى هلاك المرأة بفراق زوجها إذا حملته الغيرة على تطليقها أشار إلى ذلك كله القرطبي ؛وقال الطبري: المعنى أن خلوة الرجل بامرأة أخيه أو ابن أخيه تنزل منزلة الموت والعرب تصف الشيء المكروه بالموت 0قال ابن الأعرابي هي كلمة تقولها العرب مثلاً ؛كما تقول الأسد الموت أي لقاؤه فيه الموت والمعنى احذروه كما تحذرون الموت 0وقال صاحب مجمع الغرائب: يحتمل أن يكون المراد أن المرأة إذا خلت فهي محل الآفة ولا يؤمن عليها أحد فليكن حموها الموت أي لا يجوز لأحد أن يخلو بها إلا الموت كما قيل نعم الصهر القبر وهذا لائق بكمال الغيرة والحمية 0وقال أبو عبيد معنى قوله الحمو الموت: أي فليمت ولا يفعل هذا ؛وتعقبه النووي فقال :هذا كلام فاسد وإنما المراد أن الخلوة بقريب الزوج أكثر من الخلوة بغيره والشر يتوقع منه أكثر من غيره والفتنة به أمكن لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة بها من غير نكير عليه بخلاف الأجنبي 0وقال عياض: معناه أن الخلوة بالاحماء مؤدية إلى الفتنة والهلاك في الدين فجعله كهلاك الموت وأورد الكلام مورد التغليظ 0وقال القرطبي في المفهم: المعنى أن دخول قريب الزوج على امرأة الزوج يشبه الموت في الاستقباح والمفسدة أي فهو محرم معلوم التحريم وإنما بالغ في الزجر عنه وشبهه بالموت لتسامح الناس به من جهة الزوج والزوجة لألفهم بذلك حتى كأنه ليس بأجنبي من المرأة فخرج هذا مخرج قول العرب: الأسد الموت والحرب الموت أي لقاؤه يفضي إلى الموت وكذلك دخوله على المرأة قد يفضي إلى موت الدين أو إلى موتها بطلاقها عند غيرة الزوج أو إلى الرجم إن وقعت الفاحشة 000الخ ما قال رحمه الله))0

قلت:ومع شدة التحذير في هذا الحديث إلا أن الواقع يشهد تساهلاً من بعض المسلمين في هذا الجانب ، فتجد أنه قد تحدث خلوة بين الرجل وزوجة شقيقه ، أو بين الشاب وابنة عمه أو خاله ؛وكل هذا يحدث تحت ستار الثقة المفرطة التي تجر الويلات في كثير من الأحيان !

يجب أن يعرف الآباء والأمهات أن القرابة لا تعني هتك الستر ؛فإن الله بين المحارم وهم الذين لا حرج عليهم في الخلوة بالمرأة إن لم تكن ريبة ،أما ما عداهم  فلا يحل لهم النظر إلى المرأة ولا الخلوة بها0

قال تعالى: ( ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ    ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ     ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧ   ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮﮯ  ﮰ    ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗﯘ  ﯙ  ﯚ   ﯛ  ﯜ  ﯝﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪﯫ    ﰁ(  الأحزاب: ٥٣  الآية 

هل تعلم من المخاطب ؟ ومن هن النساء المقصودات بالآية ؟

إن المخاطب هم خير القرون وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أصحاب بدر وأحد والشجرة ، المهاجرون والأنصار،رأس الديانة وعنوان العفة والطهارة 0 أما النساء فهن أمهات المؤمنين عائشة المبرأة من فوق سبع سماوات ، وحفصة الصوامة القوامة ، وبقية الأمهات عليهن من الله الرضا والرحمات 0

ويأتي بعد هذا كله رجل يقول إن أخي يبقى في البيت مع زوجتي وحدهما وأنا لا أخشى على زوجتي منه ولا أخشى عليه منها 0

والآخر يقول بناتي يجلسن بدون حجاب مع أبناء خالتهن ونحن أناس محافظون لا يحدث عندنا ما قد يحدث عند غيرنا 0 

فليعلم هذا الأخ الحبيب أنه وجد حالات كان من يعبث بعرض الرجل هو شقيقه ، فمتى نعتبر؟00000 إذا وقعت المصيبة !

طريقة العلاج:

1- إتباع الهدي النبوي في هذا الشأن ونبذ الأعراف والتقاليد الجاهلية والتخلص منها ،فإنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ،فالواجب الحذر من دخول الحمو على النساء فقد غلظ النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من ذلك وهذا يوجب مزيد حرص وعناية0

2- تربية الأبناء على هذا المبدأ فلا يسمح الرجل لابنه بالجلوس مع بنات أخيه ويقبح له هذا وإن كان دون سن البلوغ فإن في ذلك تعويد له على الخير0
3- متابعة الأبناء في التجمعات العائلية والحرص على أن يكون مكان جلوس الشباب بعيداً عن مكان جلوس الفتيات 0
4- تنبيه الرجل زوجته بعدم الإذن بدخول بيته في غيابه لأي شخص ليس محرماً لها وإن كان شقيقه0
5- على الرجل عدم دخول بيت قريبه وهو غير موجود وإن أُذن له في الدخول خصوصاً إذا لم يكن في البيت إلا الزوجة0
6- غض البصر عند دخول بيت القريب وغيره فإن ذلك من آداب دخول مساكن عامة الناس وحق القريب في ذلك أعظم0

السبب السابع:أصدقاء السوء :

نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ضرورة اختيار الصديق الصالح  في أكثر من حديث 0عن أبي مُوسَى رضي الله عنه عن النبي  صلى الله عليه وسلم  قال:( مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ منه وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ منه رِيحاً طَيِّبَةً وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحاً خَبِيثَةً )) رواه البخاري0 

وعن أبي سَعِيدٍ عن النبي  صلى الله عليه وسلم  قال ((لا تُصَاحِبْ إلا مُؤْمِنًا ولا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إلا تَقِيٌّ)) رواه أبو داود وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب0

وعن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ النبي  صلى الله عليه وسلم  قال ((الرَّجُلُ على دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أحدكم من يُخَالِلُ)) رواه أبو داود وحسنه الألباني في السلسة الصحيحة0

فالصديق له تأثير كبير وسريع على صديقه ، فإن كان  صديق خير أثر في نفس صديقه خيرا وإن كان صديق شر أثر في نفسه شراً0

لقد ذكر أصحاب السير أن أبا بكرٍ الصديق كان صديقاً للحبيب صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام فلما بزغت شمس الرسالة كان أول المجيبين فهنيئاً له تلك الصداقة التي رفعته في أعلى المنازل في الدنيا والآخرة 0

وبالمقابل فإن صداقة أبا جهل لأبي طالب كانت أحد الأسباب التي حالت بينه وبين لا إله إلا الله ، فالحبيب صلى الله عليه وسلم واقف عند رأسه يدعوه يا عم يا عم يترجاه ويتوسل إليه كلمة أحاج لك بها عند الله وأبو جهل يقول :أتترك ملة عبد المطلب فما زال يكررها عليه ، حتى قال آخر ما قال :هو على ملة عبد المطلب 0 

فحرم الخير والنجاة بسبب صديق هالك، نعوذ بالله من الخذلان 0

إن صديق السوء قد حرم نفسه الخير فكيف نتصور أن يدل غيره عليه 0

وما هذه إلا لمحات مختصرة في تأثير الصديق على صديقه والتاريخ البشري حافل بالكثير من هذه المشاهد 0

بل كل إنسان مع نفسه قد مر عليه مثل تلك المشاهد ، فإن الإنسان لا يخلو أن يكون له صديق ، أما صديق خير أو صديق سوء ،فليتأمل كل منا أصدقاءه على ماذا يدلونه وإلى ماذا يدعونه ، فالداعي إلى الخير صديق خير،والداعي إلى السوء صديق سوء ،والأصدقاء درجات متفاوتة من كثير الخير إلى كثير السوء 0

إن مرحلة الشباب هي أكثر المراحل التي يهتم فيها الناس بالأصدقاء ،فالشاب والفتاة يحرصان على أن يكون لهما أصدقاء ، وليست هنا المشكلة ولكن المشكلة تكمن في القدرة على الاختيار الناجح للصديق الصالح 0 

إن الواقع يشهد على أن كثيراً من المشاكل الأخلاقية التي يعاني منها الشباب والفتيات كانت بسبب صديق أو صديقة غير صادقين 0 

إن بعض طالبات الجامعات اللاتي لهن علاقات مع الشباب يحرصن كل الحرص على أن يوقعن زميلاتهن فيما وقعن فيه ، فهي تطلب من زميلتها أن تترك بعض المحاضرات لتخرج معها إلى الأسواق المجاورة ،ثم بعد ذلك تطلعها على بعض رسائل هاتفها التي وصلتها من صديقها الحميم التي تحمل سيلاً جارفاً من المشاعر المصطنعة ، وفي مرة ثالثه تطلب منها أن ترافقها وصديقها في جولة قصيرة بالسيارة 0 هي تطمئنها دائما أنه لا أحد يعلم عنا فالأهل يتوقعون أنا في الجامعة 0 وخطوة تتبعها خطوة حتى توقعها فيما وقعت فيه 0

بل قد وصل الأمر أن تقوم اثنتان أو ثلاث بالتخطيط لإيقاع بعض الطالبات الصالحات في هذا الأمر ،وحال الشباب في ذلك مثل الفتيات إن لم يكن أكثر فمن وقع في سوء حرص على أن يوقع صديقه فيه 0 ولا حول ولا قوة إلا بالله0  

طريقة العلاج:

1- العناية باختيار الصديق الصالح من قبل الشباب والفتيات، فإن الله سبحانه وتعالى أخبر أن كل صديق هو عدو لصديقه يوم القيامة ، ثم استثنى جل وعلى صنفاً واحداً لا ثانٍ له وهم المتقين 0 قال تعالى: ( ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ    ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ(  الزخرف: 0٦٧  بل أخبر جل في علاه أن الحسرة والندامة هي حال من اتخذ صديقاً يصده عن الحق ، قال تعالى ( ﮗ  ﮘ  ﮙ    ﮚ  ﮛ  ﮜ      ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢ  (الفرقان: ٢٧ 
2- مشاركة الآباء والأمهات فلذات أكبادهم في اختيار الصديق الصالح فإن بعض أولياء الأمور يلاحظ تغيراً غير حسنٍ أو قبيح بدأ في سلوك الأبناء أو البنات  ،لكنه لا يعلم سبباً لذلك 0 فلو تأمل الأمر ونظر في أصدقاء الأولاد المحيطين بهم لتأكد أن كثيراً من التحول هم سببه سواءً كان حسناً أم قبيحاً0فعلى الوالد أن يسأل ولده عن أصدقائه من هم  وأين يذهبون ، وكذلك الأم مع ابنتها ، هناك فرق بين الثقة والإهمال 0 

يقع الآباء والأمهات في بعض الأحيان في إهمال يسمونه ثقة ،فلا يسألون أبناءهم وبناتهم مع من يذهبون ؟ أيصلون أو لا يصلون ؟ أيدعون إلى الخير أم يُدعون إلى السوء ؟ 

أيها الأب الكريم وأيتها الأم الرحيمة :إن من يهمل أبناءه وقت التربية والإصلاح يكونون عليه وبالاً وقت انتظار العطف والشفقة والمعونة والإحسان ، وبمعنىً آخر من يهملهم صغاراً يشقى بهم كباراً0

3- تأكيد المربين والمربيات من معلمين ومعلمات وغيرهم على هذا الأمر 

وحث الطلاب والطالبات على اختيار الصديق الصالح ومساعدتهم في ذلك 0

السبب الثامن:دعاة التغريب:

ظهر منذ فترة ليست باليسيرة رجال ونساء من أبناء جلدتنا تأثروا بالحياة الغربية وفتنوا بها فأصبح لا هم لهم إلا أن يروا شوارع مدننا وأسواقها كشوارع المدن الغربية الكافرة الماجنة وأسواقها 0 

يريدون أن تخرج المرأة من بيتها بصحبة صديقها وزميلها ، هم يقولون إن المرأة الشريفة لا خوف عليها وإن خرجت كاشفة وجهها وذراعيها 0بل لا تعجب لو قال بعضهم مستقبلاً لا بأس أن تُبدي صدرها وساقيها 0  

هؤلاء عندما يكتبون في الصحف أو يتكلمون في القنوات الفضائية يتحدثون عن الحياة الغربية ويتمنون أن يكون مجتمعنا في يوم من الأيام مثل هذه المجتمعات 0

إن حياة المجتمع الغربي  تنقسم إلى قسمين :

قسم بلغ فيه الغرب درجة عالية من التقدم والازدهار ،وهذا القسم طبق فيه الغرب قواعد الإسلام التي تخلى عنها أبناءه 0 فالصدق والأمانة والحرص على الإنتاج والعدل  والمساواة وغيرها من الأوصاف التي يوصف بها الغرب اليوم إنما جاء بها الإسلام وحث عليها 0 نعم هذا التطور في هذا الجانب جعل من يزور تلك الدول من الدعاة وغيرهم يقول:((رأيت إسلاماً ولم أرَ مسلمين))0

أما القسم الثاني: فقد بلغ فيه الغرب أدنى درجات الانحطاط وهو ما يتعلق بالأسرة وبالأخلاق الشخصية 0

إن التفوق في القسم الأول جعل بعض كتاب المسلمين يغض الطرف عن انحطاطهم في القسم الثاني ويتكلم عن مجمل الحياة الغربية بأنها قادرة على إسعاد البشرية ، وهيهات هيهات أن تسعد البشرية بغير الإسلام ! 

نعم هناك من الكتاب أهل الوسطية والاعتدال من يدعو إلى أخذ المفيد وترك الضار القبيح 0 

وبعض الكتاب هداهم الله يلمحون كثيراً إلى أنه لا بأس بأخذ القسم الثاني من بداية الأمر ، غرتهم الشهوات وغلب عليهم الهوى 0 وهم المعنيين بهذه الكلمات 0

طريقة العلاج :

1- على من سل قلمه لدعوات التغريب أن يتقي الله ، فإن حاجة أبناء المسلمين وبناتهم هي العودة إلى دين الله وليس التخلي عنه ، وليعلم أن هذه الأنامل التي تمسك القلم وتكتب ستشهد في يوم القيامة على صاحبها بما كتب من خير وشر 

وما من كاتب إلا سيفنى                  ويبقي الدهر ما كتبت يداه

فلا تكتب بكفك غير شيء                يسرك في القيامة أن تـراه

2-إن عقلاء الغرب من رجال ونساء يتمنون أن يعيشوا حياة المسلمين الأخلاقية والسلوكية التي أمرهم الله بها ، فلماذا نحرص على تجرع المرارة التي ذاقها غيرنا من ويلات الاختلاط 0

3- على الوالدين توجيه أبنائهم إلى قراءة النافع المفيد وترك ما سواه 0 

السبب التاسع: عمل الرجل والمرأة في مكان واحد :

إن كثرة المساس تميت الإحساس ،فإذا عملت المرأة مع الرجل جنباً إلى جنب ،وجلسا في مكتب واحد ،وتبادل النظرات ثم بعد ذلك الابتسامات وتحدث معها وتحدثت معه ،وكل يوم هما على هذه الحال ،إن ذلك يجعل الرجل يتعامل مع المرأة وكأنه محرم لها ليس أجنبياً عنها والمرأة تنظر إليه بنفس النظرة 0

ومن يأمن القلوب أن لا يداخلها شيء من التفكير في الحرام ،فإذا وصل الأمر إلى التفكير فسوف يتم التخطيط والتدبير للتنفيذ 0

هما في أول الأمر يتحدثان عن ما يخص العمل فقط ثم بعد ذلك يكثر الحديث بينهما فتحدثه عن نفسها وأهلها وهو كذلك يحدثها عن نفسه وأهله 0ثم بعد ذلك يُبدي إعجابه بحرصها على العمل وفي مرة أخرى يُحدثها عن إعجابه بطريقة كلامها ،وقد تُبدي إعجابها بقوة شخصيته وحبه لزملائه ،والشيطان يُزين كل منهما في عين الآخر ويوسوس في صدورهما وخطوة خطوة وقد يقع المحظور في نهاية الأمر0

جاء في الصحيحين النهي عن الخلوة بالمرأة الأجنبية ؛فقال صلى الله عليه وسلم :( لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ )0

وعند النسائي وغيره:( لاَ يَخْلُوَنَّ أحدكم بِامْرَأَةٍ فإن الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا) صححه الألباني في السلسلة الصحيحة0
وكيف لا يقع المحظور إذا خالف الناس هدي خير المرسلين وكلام رب العالمينّ!

وقد ذاقت المجتمعات التي سمحت بذلك مرارة هذا الاختلاط في موقع العمل ؛فيسأل سائل منهم عن خلوته بزميلته الموظفة معه في المكتب ويريد حلاً شرعياً لذلك0

طريقة العلاج:

إن علاج هذه المشكلة في أمر واحد وهو عمل كل من الرجل والمرأة بمكان مستقل عن الآخر ،فمثلاً يعمل مع الطبيب ممرض وتعمل الممرضة مع طبيبة ،وكذلك في الأماكن الأخرى غير المستشفيات يُعزل عمل المرأة عن عمل الرجل0

السبب العاشر:ضعف الشخصية:

وهذا السبب من أهم أسباب هذه الصداقة ،فبعض الشباب والفتيات ضعيف الشخصية ؛إذا لم يعجبه أمر أو دعي إلى أمر غير شرعي لا يستطيع أن يقول لا0

إن ضعيف الشخصية تابعٌ لغيره كالنباتات المتسلقة ،فقد يذهب ويأتي ويتصل ويقابل الفتيات وهو كاره لهذا الأمر ؛لكنه جبن عن مصارحة أصدقائه بأنه لا يرغب في هذه الطرق السيئة ،يخشى أن يتركوه فلا يصادقوه ،يخشى أن يضروه ،تخشى الفتاه أن توصف بأنها رجعية وغير متحضره0

يوجد في المجتمع صنف بهذا الوصف ؛إن قلت له ماذا تشرب قال :لا أدري أي شيء ،ماذا تأكل :قال لا أدري أي شيء 0

ليس له رأي ،بل إذا عُرض موضوع للنقاش ،حرص أن لا يكون أول المتكلمين ؛فإذا تكلم قبله شخص قال أنا أوافق فلان في رأيه0

عن أبي هُرَيْرَةَ قال قال رسول اللَّهِ  صلى الله عليه وسلم :( الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إلي اللَّهِ من الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وفي كُلٍّ خَيْرٌ احْرِصْ على ما يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ ولا تَعْجَزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فلا تَقُلْ لو أَنِّي فَعَلْتُ كان كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وما شَاءَ فَعَلَ فإن لو تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ) رواه مسلم0

فالمؤمن القوي في إيمانه وفي كلامه وفي رأيه وفي كل شئونه خير عند الله من الضعيف 0

ولضعف الشخصية أسباب كثيرة منها ما يعود إلى نفس الشخص ومنها ما يعود إلى تربية الأسرة ومنها ما يعود إلى المجتمع وغير ذلك من الأسباب 0

وليس معنى قوة الشخصية أن تفرض رأيك وإن كان باطلاً وتخاصم وتحارب من أجل ذلك ،وليس قوي الشخصية ذلك المتهور الذي لا يحسب العواقب ولا يقارن بين المصالح والمفاسد0

بل إن قوي الشخصية من يقبل الحق ويعمل به ويرفض الباطل ويجتنبه ،إن قوي الشخصية ذلك الصادق الذي له نظر ثاقب يُقدم إذا كان في الإقدام مصلحة ويُحجم إذا كان في الإحجام مصلحة0

إن قوي الشخصية لا يهمه من القائل ولكن يهمه أن يكون القول حقاً0

مر عمر بن الخطاب بحسان رضي الله عنهما وهو ينشد الشعر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتُنشد الشعر أو قال مثل هذا الشعر في مسجد رسول الله فقال له حسان قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك يعني النبي صلى الله عليه وسلم فسكت عمر0

فحسان رضي الله عنه رد على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بالحق الذي 

يعلمه مع أن عمر قد بلغ من قوته أن الشيطان لا يشاركه في طريق سار فيه 0

ولا غرابة إذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ربى أصحابه على أن لا تأخذهم في الحق لومة لائم 0

وكيف لا يرد حسان على إمام من أئمة التقوى ترد عليه في إحدى المرات امرأة فيقبل قولها ويقول أخطأ عمر وأصابت امرأة0

طريقة العلاج: 

1- دراسة سيرة السلف الصالح وحث الأبناء والبنات على قراءتها ففيها الكثير من القصص التي تبين قوة الشخصية بياناً معتدلاً فلا إفراط ولا تفريط0

قال عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص رضي الله عنهما أعياني أن أعرف أشجاع أنت أم جبان !

قال عمرو:إذا كانت الفرصة لي أقبلت وإذا لم تكن لي أحجمت ؛هذا عمرو بن العاص داهية من دهاة العرب في الجاهلية والإسلام0

2- على ضعيف الشخصية أن يعلم أن ضعف الشخصية دناءة ومهانة ،فعليه أن يحرر نفسه من ذلك شاباً كان أم فتاة 0

إن من يعيش دون أن يكون له بصمة على جدار التاريخ يُعد من سقط المتاع ؛إنه لم يحترم نفسه فكيف يحترمه الآخرون ،إن من لم يُنزل نفسه منزلاً لائقاً بها لن يُنزله الناس ذلك المنزل0

3- إن الوالدين هم من يضع حجر الأساس لقوة الشخصية في نفوس أبنائهم ،هناك فرق بين أسرة يتلقى الأبناء فيها التعليمات والأوامر وكأنهم موظفين في إحدى الشركات وبين أسرة يعمل أبناؤها ما يريدون حسب ما جعل الله في نفوسهم من رغبات منضبطة 0

لا تجعل أبناءك يقولون كل شيء ويفعلون كل شيء دون الرجوع إليك هذا من الخطأ أيضاً ؛لكن لا بد أن يكون لكل منهم رأي خاص به ؛فإنه إذا لم يكن له رأي فكيف تستطيع أن تقوم سلوكه وتنمي مهاراته ،دعه يتكلم كافئه إذا أصاب وبين له الخطأ إذا أخطأ 0

فرِّق بين المسائل التي يجب أن يشاركوا فيها وبين المسائل التي من المصلحة أن لا يشاركوا فيها 0

ولا يكفي أن يقوم الوالدان بما ذكرنا فقط ؛بل عليهم أن يسألوا أبناءهم عن ما إذا كانوا يتعرضون لضغوط من زملائهم أو أصدقائهم ليساعدوهم في التحرر من ذلك ،يجب أن يعرف الابن كيف يتعامل مع المواقف المختلفة 0

إن الشباب والفتيات الذين يسيرون في طريق الانحراف لا يتوانون عن استخدام القوة مع من يخالفهم الرأي بل قد يتعدون على من لا يقول ويفعل مثل أقوالهم وأفعالهم0

وقد يبقى أولئك المخالفون عاجزون عن إبلاغ آبائهم وأمهاتهم بذلك بل حتى لا يستطيعون إيصال الأمر إلى معلميهم ومعلماتهم0

إن من يتعرض لذلك تجده شارد الذهن ،يكثر من ذكر عدم حُبه للدراسة ،وغير ذلك من الأعراض التي على الوالدين محاولة ملاحظتها في البداية ليسهل القضاء على المشكلة0

4- ملاحظة أن يكون أصدقاء الأبناء في مثل سنهم لأن من يكبرهم في العمر يفرض عليهم ما يريد غالباً ،يجب الاهتمام بهذا الأمر خصوصاً في المراحل العمرية الأولى0

السبب الحادي عشر:التأخر في تزويج الشباب والفتيات:

تقدم الكلام عن الميل الفطري من الرجل للمرأة ومن المرأة للرجل وهذا الميل هو سبب بقاء الجنس البشري0

هذا الميل إن لم يتم إشباعه بالطرق الشرعية وذلك بالزواج الشرعي ،فقد يبحث كل من الطرفين عن سبيل من سبل الحرام لإشباعه0

بعض أولياء الأمور تبلغ ابنته الثلاثين وكلما أتاه خاطب ؛قال:البنت صغيرة ،أعمى قلبه الجشع والطمع في دراهم معدودة تحصل عليها ابنته في آخر الشهر ،والبنت المسكينة لا تريد أن تغضب أباها وتستحي أن تصارحه في رغبتها في الزواج0

فإذا قالت لا بأس يا أبي بالزواج من هذا الرجل0

قال إنه لا يصلح إن فيه كيت وكيت من التهم الباطلة والدعاوى الكاذبة ويمنيها بقوله سوف أزوجك بخير منه ،ويتقدم الخاطب تلو الخاطب والرد واحد ،والبنت يحترق قلبها على سنين عمرها التي تمر سريعة أمام عينيها وهي حبيسة في بيت أبيها دون شعور أو رحمة من هذا الأب0

وبعض الفتيات تتعذر بالدراسة وأنها تريد أن تحصل على أعلى الشهادات ثم بعد ذلك تفكر بالزواج ،ولا مانع من اتخاذ الأخدان حتى يتم الزواج0

والشاب ترهقه التكاليف إن كان جاداً في أمر الزواج ،وبعضهم يريد أن يؤمن مستقبله ثم يتزوج بعد ذلك 0

فأي مستقبل يتكلم عنه !

إن أعمدة المستقبل الحقيقي هي زوجة وأبناء 0

بعد أن مات عبد الله بن حرام رضي الله عنه أحد النقباء الذين شهدوا بيعة العقبة ،سأل النبي صلى الله عليه وسلم ابنه جابر وهو شاب في مقتبل العمر هل تزوجت يا جابر ؟

لم يقل صلى الله عليه وسلم كم تملك ياجابر ؟ ولم يقل هل أمنت مستقبلك ياجابر؟

لكنه صلى الله عليه وسلم سأله عن النقطة المهمة في تأمين المستقبل ألا وهي الزواج0

طريقة العلاج: 

1- على أولياء الأمور أن يتقوا الله في بناتهم إذا أتاهم الكفء فلا يردوه بل عليهم أن يزوجوه ، لا يمنعهم من ذلك طمع في مال تلك الفتاة المسكينة 0

إن وسام الأمومة أعلى الأوسمة التي تحرص الفتاة المسلمة عليه ،فكيف يحق لولي أمرها أن يكون سبباً في حرمانها منه ،وهو الذي وكل الله أمرها إليه عليه أن يرعى مصالحها بما فيه مصلحة لها0

ثم إن بعض أولياء الأمور يجعل هذه البنت كالسلعة فيدفعها لمن يدفع أكثر0وإن كان سيء الخلق قليل الأمانة ضعيف الديانة ؛ليس هذا مهماً عنده 0

لقد غفل أو تغافل عن قو الحبيب صلى الله عليه وسلم :( أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ مؤنة ) قال الحاكم في المستدرك:هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه0
2- على الشباب امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الناصح الأمين فقد قال:( يا مَعْشَرَ الشَّبَابِ من اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فإنه أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لم يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فإنه له وِجَاءٌ) متفق عليه0

3- على الفتيات عدم المبالغة في الشروط والطلبات والأوصاف فيمن ترضى به زوجاً ؛فإن العبرة ليست في ذلك وإنما العبرة بما يجعله الله بين الزوجين من المحبة والبركة التي تكون بعد الزواج لا قبله0

عن فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ  قالت ذَكَرْتُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم أَنَّ مُعَاوِيَةَ بن أبي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي فقال رسول اللَّهِ  أَمَّا أبو جَهْمٍ فلا يَضَعُ عَصَاهُ عن عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لا مَالَ له انكحي أُسَامَةَ بن زَيْدٍ فَكَرِهْتُهُ ثُمَّ قال انْكِحِي أُسَامَةَ فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ الله فيه خَيْرًا وَاغْتَبَطْتُ ) رواه مسلم0

فتأملي أيتها الأخت الكريمة ما قالته فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وأرضاها0

وعلى الفتاة أيضاً أن لا ترفض أن تتزوج من رجل لديه زوجة قبلها ؛فإن مشاركة امرأة أخرى في زوج خير من البقاء بدون زوج0

هل تعلم بعض الأخوات أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها كانت تحت جعفر بن أبي طالب فلما استشهد تزوجها أبو بكر الصديق 

فلما مات تزوجها علي بن أبي طالب!

إن مشكلة العنوسة تفاقم حجمها حتى أصبحت مشكلة اجتماعية على الجميع أن يساهم في حلها ومن ذلك النساء أنفسهن0

وينبغي على الفتيات تقديم الزواج على الدراسة ،فإذا تقدم لها الكفء فلتقبل به وتواصل دراستها إذا أحبت ؛بل إن الزواج من أسباب التفوق الدراسي0

وكم من فتاة رفضت الزواج وقت الدراسة فلما أنهت دراستها لم يتقدم أحد لخطبتها0

4- الاقتصاد في تكاليف حفلات الزواج والاختصار فيها قدر الإمكان ومراعاة الله في ذلك0 فإن المقصود بالزواج إعلان النكاح وهذا يحصل بشيء يسير 0

أما أن تصبح حفلات الزواج عنواناً للإسراف والتبذير فهذا لا يقره العقل السليم فضلاً عن الشرع الحنيف0

5- على رجال الأعمال وأهل السعة أن يساعدوا الشباب على تكاليف الزواج ؛فإن هذا السبيل من أعظم سبل الإنفاق في هذا الزمان ،وتنتشر في بلادنا ولله الحمد جمعيات مساعدة الشباب على الزواج ،فمن الواجب دعمها والمساهمة في جهودها المباركة ،لا يقتصر الإحسان على بناء المساجد ؛بل إن بناء الأسر أمر عظيم وقليل فاعله0

السبب الثاني عشر :الجهل بالآثار المترتبة على هذه الصداقة:

أشرت في الهدف من إقامة هذه الصداقة إلى أن بعض الفتيات لا تفكر في ويلات هذه الصداقة في المستقبل0

وكذلك الشباب إن الكثير منهم تعميه شهوته فلا يفكر فيما يخسره في إقامة هذه الصداقة0

إن لهذه الصداقة غير الصادقة ضرراً على الطرفين وسوف أبين ذلك عند كلامي عن الآثار المترتبة على هذه الصداقة0

طريقة العلاج:

1- على المربين والمربيات من المعلمين والمعلمات وأساتذة الجامعات إيضاح ما يترتب على هذه الصداقة من أضرار لطلابهم وطالباتهم ؛فإن هذا من النصيحة التي أمر الله بها0

2- على الطلاب والطالبات التناصح فيما بينهم بالابتعاد عن هذا الأمر فإن أثره قد لا يقتصر على الواقعين فيه بل قد يشمل غيرهم0
العلامات الدالة على وقوع الشاب أوالفتاة في هذه الصداقة

بعد أن ذكرنا أهم أسباب ظهور الصداقة بين الجنسين في الصفحات السابقة ،سوف نتكلم عن بعض العلامات التي قد تظهر على الشاب أو الفتاة عند إقامة هذه الصداقة ،ولا يعني وجود هذه العلامات وجود هذه الصداقة ؛لكنها تعطي دلالة يجب أن يتم التأكد من مدلولها ،ومن هذه العلامات:

1- الاعتناء المبالغ فيه بالمظهر من قبل الشباب والفتيات ،فتجد الفتاة إذا خرجت للجامعة أو السوق أو المستشفى تجملت وتزينت وكأنها عروس تُزف لزوجها 0

وكذلك الحال بالنسبة للشباب حتى إنك إذا رأيت بعضهم خالطك الشك أتنظر لرجل أم لامرأة ولا حول ولا قوة إلا بالله0

2- كثرة التحدث بالهاتف وفي أوقات متأخرة من الليل من الطرفين0

3- كثرة الخروج من المنزل من الطرفين واختلاق الأعذار لذلك من قبل الفتاة ؛فاليوم تريد السوق وغداً تشعر  أنها متعبة وتريد المستشفى ،وفي اليوم الثالث تُحضر أوراقاً وملخصات من زميلتها وهكذا كل يوم لها عذر0

4- عدم السماح لأي شخص ومهما كان السبب النظر في الهاتف الخاص بهما لأنه ممتلئ برسائل الحب والغرام0

5- الشغف بمتابعة المسلسلات والأفلام التي تتحدث عن قصص الحب والتأثر بها وكذلك أغاني العشق0
6- جمود المشاعر تجاه العائلة من والدين وإخوة وأخوات ،فلا يسأل عن مريض ولا يُقدم التهنئة بمناسبة سعيدة ؛بل قد يصل الأمر إلى بغضهم وعدم الارتياح لهم
7- حب الوحدة والعزلة خصوصاً في المجتمع العائلي 0
8- كثرة الحصول على الهدايا ،بعض الفتيات تحصل كل أسبوع على هدية من صديقها ،وإذا سألها أحد قالت هي هدية من زميلتي ،فعلى الوالدين السؤال عن الهدايا التي تحصل عليها بناتهم بالذات 0
 من المُهدي ؟ وما المناسبة والسبب في هذه الهدية ؟

وعليهم أن يتأكدوا من ذلك بطريقتهم ،فإذا كانت الفتاة تكرر اسم زميلة واحدة دائماً أنها هي المُهدية ؛فإن ذلك يدعوا إلى الشك في أمرها فقد تكون تلك الزميلة واقعة في صداقة مماثلة فلذلك تذكر كلتاهما اسم الأخرى لأهلها حتى لا يشكون في الأمر0

9- رفض الفتاة الزواج ممن يتقد لها أياً كان دون سؤال عنه ،وهذا الرفض قد يكون سببه أمر نفسي وقد يكون سببه وجود علاقة صداقة مع أحد الشباب0

10- النحول المفاجئ في المستوى الدراسي ،فبينما كانت الفتاة مثالاً للتفوق في دراستها ،تصبح عاجزة عن تحقيق النجاح ،وذلك بسبب انشغالها الذهني بهذا الصديق وترك المحاضرات والخروج معه0
الآثار المترتبة على هذه الصداقة 

لا يشك عاقل في حرمة هذه الصداقة ،ولما كانت كذلك كان لزاماً أن يترتب عليها أضراراً على الفرد والمجتمع ومن هذه الأضرار :

1- إن الرجل الذي يُقيم هذه الصداقة إما أن تموت الغيرة في قلبه تماماً فيصبح ديوثاً لا يُبالي أن أخته أو زوجته تُحدث الرجال الأجانب وتضاحكهم وتمازحهم 0 وإما أن يُبتلى والعياذ بالله بسيل من الشكوك المحرقة في كل النساء فيشك في زوجته ؛فإذا غاب عن بيته توهم أن هناك من يدخله وإذا شغل خط هاتف منزله بحديث المرأة مع أهلها جن جنونه ظناً منه أنها تُحدث صديقاً لها 0إنه يموت في اليوم عشرين مرة،وذلك بما جنت يداه ،فهو ينظر إلى الناس بعين طبعه ؛بل إن بعضهم نسأل الله السلامة والعافية تزيد شكوكه وتسيء ظنونه حتى يطلق زوجته فيهدم بيته ويشتت أبناءه ،وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون ،وكذلك قبل الزواج لا يطمئن الشاب إلى اختيار فتاة هو يظن أن كل الفتيات لهن أصدقاء0

2- إن الفتاة التي تُقيم هذه الصداقة تقدم بطوعها واختيارها أغلى ما تملك وهو عفتها للكلاب البشرية0
على الفتاة أن تعلم أنه هذه الصداقة لا صدق فيها ،هدف الشاب الأساسي من إقامة هذه الصداقة التمتع بهذه الفتاة وإشباع رغباته الجنسية 0

فإذا خُدش حياءها لم ينفعها جمالها فسوف تعافها النفوس الشريفة ،بل 

حتى صديقها العزيز لن يقبل بها زوجة ،سوف تخسر بسبب صداقة شهر أو سنة بقية عمرها0

3- هذه الصداقة سببٌ في الإحجام عن الزواج وذلك أنه إذا تقدم للفتاة من يُريد الزواج بها رفضته مباشرة دون أن تسأل عنه وعن دينه وخلقه 0هي لا تريد أن تترك صديقها وتتوقع أن يتقدم للزواج بها بين عشية وضحاها ولكن هذا لن يحدث لأن هذا الصديق ينظر لها نظرة احتقار 0

4- إن هذه الصداقة سببٌ في غضب الجبار سبحانه فهي طريق سريع للزنا الجريمة البشعة التي حذر الله منها أيما تحذير ؛وإذا وقع الزنا اختلطت الأنساب وقلة الأرزاق وعُدم التوفيق0
5- ينتج عن هذه الصداقة في بعض الأحيان إزهاق للأرواح إما عن طريق القتل أو الانتحار 0
فإن أهل الفتاة إذا علموا بهذه الصداقة لم يبالوا بقتل ذلك الشاب خصوصاً إذا كان قد وقع بها0

وبعض الفتيات إذا استيقظ ضميرها ترى أن مثلها لا يستحق الحياة خصوصاً إذا كانت متزوجة فتقدم على الانتحار0

وهذا علاج خاطئ للمشكلة ؛بل الواجب عرض الأمر على أهل العلم ليوجهوا الفتاة وأهلها بالتوجيه الشرعي الصحيح0

توصيات عامة

في ختام هذه الرسالة أذكر بعض التوصيات العامة التي يساعد الأخذ بها على حل المشكلة بإذن الله أو الحد من انتشارها ومنها:

1- بعض الآباء يترك أبناءه بدون توجيه وتأديب حتى يبلغ الابن أو البنت سن البلوغ ثم بعد ذلك يبدأ يفكر في تعديل سلوكهم وتأديبهم وهذا أمر في غاية الصعوبة ،فمرحلة الطفولة مرحلة تأسيس دائم للأخلاق والآداب الفاضلة ،فإذا مرت بدون توجيه وتأديب خسر الطفل ووالداه الكثير ،وكان ذلك سبباً في انحراف الأبناء0

2- بعض الأسر تغيب مبدأ الرقابة ولا تعمل به في متابعة الأولاد فليس لدى الأسرة معرفة بجدول البنت الدراسي في الجامعة وليس لدى الأسرة معرفة بأصدقاء الابن 0
3- على الأمهات زيارة الجامعة مرة واحدة على الأقل كل شهر والسؤال عن مدى انتظام بناتهن في الحضور وكذلك السؤال عن سلوكها داخل الجامعة ؛فإن سلوك الأبناء يختلف أحياناً داخل البيت وخارجه0
4- التدقيق في الصداقات التي تقيمها الطالبات مع بعضهن ،وسؤال الوالدين وبالذات الأم بناتها عن صديقاتهن وما سلوكهن ومحاولة التعرف عليهن أكثر 0
5- تحقيق القدوة الصالحة من الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات 
لأنهم من يتعامل معهم الأبناء غالباً ،فإذا كان الأب يتكلم مع النساء ويحدثهن ويتابع المغنيات والراقصات فكيف يكون ابنه ؟وإذا كانت الأم مشغوفة بالموديلات والتسريحات والأسواق والمنتزهات أخذت ابنتها من ذلك بحظ وافر0

بعض المعلمين قدوة صالحة لطلابهم في الأخلاق والتعامل وفي الحرص والمثابرة ،وبعضهم وللأسف يسير في الإتجاه المعاكس فيحدث طلابه عن الأفلام والمسلسلات وغير ذلك من الأمور التي لا يليق الحديث عنها0

والمعلمات في ذلك مثل المعلمين ؛فبعضهن ذات خلق عال وأدب جم وحرص على نفع الطالبات 0والبعض الآخر داعيات إلى التبرج والسفور بلبس أنواع من العبايات لا تليق بالمسلمة فضلاً أن تكون معلمة0

6- في بعض الأسر يكون الوالد والوالدة قد تقدم بهم السن فيضعفون عن متابعة الأولاد ،فعلى الأخوة الكبار القيام بهذه المسئولية ،فإن هذا هو المنتظر منهم ،وهم في ذلك مأجورون ،ولا يغلق باب بيته عليه ويقول المهم أبنائي ؛بل لإخوانه وأخواته حق عليه0

ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم جابر بن عبدالله عن زواجه قال له  ما تَزَوَّجْتَ أَبِكْراً أَمْ ثَيِّباً فقلت له تَزَوَّجْتُ ثَيِّباً قال أَفَلا تَزَوَّجْتَ بِكْرًا تُلاعِبُكَ وَتُلاعِبُهَا فقلت له يا رَسُولَ اللَّهِ تُوُفِّيَ وَالِدِي أو اسْتُشْهِدَ وَلِي أَخَوَاتٌ صِغَارٌ فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ إِلَيْهِنَّ مِثْلَهُنَّ فلا تُؤَدِّبُهُنَّ ولا تَقُومُ عَلَيْهِنَّ فَتَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا لِتَقُومَ عَلَيْهِنَّ وَتُؤَدِّبَهُنَّ ) متفق عليه0

ما أجمل عنايتك بأخواتك يا جابر !

لم يترك الزواج من البكر زهداً في ذلك ؛لكنه تركه من أجل مصلحة أخواته وتربيتهن ؛وليس ذلك عليك بغريب فأنت من تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم ، أنت من جيل التضحيات 0

فعلى الرجل أن يُقيم المواقف ويُقدم الأهم على المهم وما تعدى نفعه على ما قصر0

7- على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الاهتمام بمسألة حضور وغياب الطلاب والطالبات ،لأن بعضهم هداهم الله يوهم أهله بالذهاب للجامعة ويقضي ذلك الوقت في الأسواق والاستراحات وغيرها من الأماكن0

8- على إدارات التعليم الاهتمام بسلوك المعلمين والمعلمات وعقد الدورات النافعة لهم ومحاسبة من يكون قدوة سيئة منهما؛فإن المعلم والمعلمة منظور إليهما فما يقبل من غيرهما لا يقبل منهما وما يُتساهل فيه مع غيرهما لا يمكن أن يتساهل فيه معهما 0
فالتعليم رسالة عظيمة فعلى من يؤديها أن يتخلق بأخلاق أهل العلم والفضل0

9- على الدعاة والخطباء التحذير من هذه الصداقة وتنبيه الآباء والأمهات على خطرها وما تجره من خزي وعار0

10- على المجتمع مساندة رجال الحُسبة وفقهم الله في محاولتهم تفريق هذه الصداقات وإنقاذ الشباب والفتيات من كيد الشيطان وشرور أنفسهم0
11- على من وقع في هذه الصداقة المحرمة التوبة إلى الله قبل حلول الأجل أو طلوع الشمس من مغربها ؛فباب التوبة مفتوح يوشك أن يُغلق ،والله يفرح بتوبة عبده ،ومن كرمه وجوده أنه يُبدل سيئات التائبين حسنات 0
ليس العيب أن تخطئ لكن العيب أن تستمر على الخطأ 0وللتوبة لذة لا يعرفها إلا  من ذاقها0
تم بحمد الله وهذا ما تيسر ذكره وإيراده في هذا الشأن والحمد لله على إعانته وتسهيله والطمع في توفيقه وتسديده ،وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم0
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